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موضوع مصير الطفال، وهم كل من مات قبل البلوغ، في الآخرة بحث عقدي  إن  
. ويمكن أن نختصر ..تبارك وتعالى  عدل الرحمن :يندرج تحت أصل عظيم هو
 :بهذين النصين ،الدلة على ذلك، وما أكثرها

ولً قوله تعالى: ) . تَّى ن ب ع ث  ر س  ب ين  ح  ذ   نَّا م ع  م ا ك   .(و 
أربعة يوم القيامة يدلون بحجة: رجل أصم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ). 

ل يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، ومن مات في الفترة، فأما الصم فيقول: يارب 
ي والصبيان يقذفوننجاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الحمق فيقول: جاء الإسلام 

بالبعر، وأما الهرم فيقول: لقد جاء الإسلام وما أعقل، وأما الذي مات على الفترة 
فيقول: يا رب ما أتاني رسولك، فيأخذ مواثيقهم ليطعنه، فيرسل إليهم رسول أن ادخلوا 

  .(النار، قال: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما
 بالمولود، وبالمعتوه، وبمن مات في ة؛ميؤتى بأربعة يوم القيا) :وفي رواية ثانية

الفترة، والشيخ الفاني، كلهم يتكلم بحجته، فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من النار: 
ابرز، فيقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم، وإني رسول نفسي 

ر؟ يارب! أين ندخلها ومنها كنا نف إليكم، ادخلوا هذه، فيقول من كتب عليه الشقاء:
قال: ومن كتب عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعا، قال: فيقول تبارك وتعالى: 

 (.رأنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية، فيدخل هؤلء الجنة وهؤلء النا
فالله تبارك وتعالى، بعدله، يعطى العبد فرصته حتى اللحظة الخيرة، كي يعلم قبل 

يعفو عن ، و كسبت يداهيلقى بما  ، وأنه يلقى ماليس بمظلومأن ي قضى عليه أنه 
م  قول ربنا: )يكثير ... ذلك هو الشأن يوم القيمة،   (. ل  ظ ل م  ال ي و 



 

 

 

2 

، لغ رسالتهيبباشرةً، أو بواسطة غيره ممن وتقوم الحجة على العباد بواسطة الرسول م
رطا شإذن،  .. سن التكليفكما بلغها هو قومه، على أن تبلغ الرسالة من هو في 

 :على الناس هما قيام الحجة
مَّةٍ إ لَّ و إ ن  م ن  أ  قوله تعالى: ) ذلك ودليل .. بلوغ الرسالة والنذارة  للمكلف :الول

ير   ا ن ذ  لا  ف يه  م ن  ب ل غ  ) :وقوله .(خ  ر ك م  ب ه  و  ي  إ ل يَّ ه ذ ا ال ق ر آن  ل  ن ذ   . (و أ وح 
فع القلم عن ر ، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: )تكليف قبل البلوغ لا :والثاني

 (. فيق، وعن المجنون حتى يعن الصبي حتى يبلغثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، و
وا ، لنهم ماتعدم قيام الحجة على الأطفالومما تقدم يتضح موضوع بحثنا، وهو 

، سواء كانوا من أبوين مسلمين، أو كافرين. مما يترتب سن التكيف، البلوغقبل 
عليه معرفة مصيرهم الخروي هل هم في  جنة أو نار. والصل في مقاربة مثل 

تَبَيُّنِ استيفاء كل الأدلة ل، والوحيينأدلتها من هذه الموضوعات الشرعية، ت ت بُّع  
 :بالتقسيم التالي . ونبدأ مستعينين بالله. الحُكمِ منها كلها

 أطفال المسلمين :أولً 
 سنعدد الدلة، ثم نناقشها إن شاء الله.

م  )  . ن ا ب ه  ق  م  ذ ر  يَّت ه م  ب إ يم انٍ أ ل ح  ن وا و اتَّب ع ت ه  ين  آم  م  من ذ ر   و الَّذ  ل ه  م ا أ ل ت ن اه م  م ن  ع م  يَّت ه م  و 
 (.شيء

أن رجلا قال له: مات لي ابنان فما أنت ) :وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة .
محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا. 

فيأخذ  -قال: أبويه أو  -صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه )فقال: نعم، 
 -: ينتهي أو قال -كما آخذ أنا بصنفة ثوبك، فلا يتناهى  -أو قال: بيده  -بثوبه 

 (.(حتى يدخله الله وإياه  الجنة
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أي: -ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث )وفي الحديث:  .
ه النار إل تحلة القسم -التكليف  (.إل لم تمسَّ

ي اللاهين، سألت رب)ضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن أنس ر  .
 (.فأعطانيهم. قلت: وما اللاهون؟ قال: ذراري البشر

أطفال )عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  .
 المسلمين في جبل في الجنة، يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يدفعونهم إلى آبائهم يوم

(. ويشهد لذلك ما في صحيح البخاري عن سمرة بن جندب، أن النبي صلى القيامة
ين فسراه فذكر حديثا طويلا وفيه، إن الملك -أتاني الليلة آتيان، )الله عليه وسلم قال: 

رجلا طويلا في روضة وحوله  -له، وأنهما جبريل وميكائيل، ومن جملة ما رأى 
الروضة إبراهيم، والولدان حوله كل مولود مات ولدان وقال له: الرجل الطويل في 

 .(على الفطرة. فقال رجل. يا رسول الله  وأولد المشركين؟ قال: وأولد المشركين
.  : ن ي   لَّم  و  )ع ن  ق رَّة  ال م ز  س  ل ي ه  و  لَّى اللََّّ  ع  ان  ي أ ت ي النَّب يَّ ص  لًا ك  م ع ه  اب ن  ل ه . أ نَّ ر ج 

لَّم :  س  ل ي ه  و  لَّى اللََّّ  ع  بُّه ؟)ف ق ال  ل ه  النَّب يُّ ص  : ي   (أ ت ح  ل ي ه  ف ق ال  لَّى اللََّّ  ع  ول  اللََّّ  ص  ا ر س 
م ا أ   بَّك  اللََّّ  ك  لَّم  أ ح  س  لَّ و  س  ل ي ه  و  لَّى اللََّّ  ع  ه  النَّب يُّ ص  بُّه . ف ف ق د  : ح  ل  اب ن  )م  ف ق ال  م ا ف ع 

نٍ؟ لَّم : (ف لا  س  ل ي ه  و  لَّى اللََّّ  ع  ول  اللََّّ  ص  . ف ق ال  ر س  ول  اللََّّ  م ات  أ مَّا تحب ) ق ال وا: ي ا ر س 
نَّة   ؟ أ ل ت أ ت ي  ب ابًا م ن  أ ب و اب  ال ج  ر ك  ت ه  ي ن ت ظ  د  ةً ف ق ال  ر   (إ لَّ و ج  اصَّ ول  اللََّّ  ل ه  خ  : ي ا ر س  ج ل 

 :  (.(ب ل  ل ك ل  ك م  )أ م  ل ك ل  ن ا؟ ق ال 
هما ما من مسلمين يموت لوعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ) .

يقال  ه إياهم الجنة. قال:ثلاثة أولد لم يبلغوا الحنث إل أدخلهما الله بفضل رحمت
لهم: ادخلوا الجنة. فيقولون: حتى يدخل أبوانا أو آباؤنا. . فيقال لهم: ادخلوا الجنة 

 (.أنتم وآباؤكم
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.  : ي ر ة  ق ال  ب  )ع ن  أ ب ي ه ر  لَّم  ب ص  س  ل ي ه  و  لَّى الله  ع  ر أ ة  النَّب يَّ ص  : ي ا أ ت ت  ام  ا، ف ق ال ت  يٍ  ل ه 
 : ث ةً، ق ال  ف ن ت  ث لا  ل ق د  د  ع  الله  ل ه ، ف  ث ةً )ن ب يَّ الله  اد  ف ن ت  ث لا  :  (؟د  ، ق ال  م  : ن ع  ل ق د  )ق ال ت 

يدٍ م ن  النَّار   د  ظ ارٍ ش  ت  ب ح  ت ظ ر   (.(اح 

ن أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي م): قالت عن عائشة رضي الله عنها .
طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم  :فقلت .صبيان النصار فصلى عليه

أو غير ذلك يا عائشة خلق الله عز وجل الجنة وخلق ) :قالف .يعمل سوءا ولم يدركه
النار وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم وخلق 

 .((آبائهم
 عليه أن النبي صلي الله ،في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهو  .

ما منكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إل كان لها حجاباً من ) :وسلم قال
: فأعادتها مرتين، ثم قالالنار، فقالت: امرأة منهن يا رسول الله أو اثنين؟ قال: 

 (.اثنينو اثنينو
إذا مات )عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  .

ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم فيقول: قبضتم 
عك فيقول جفيقولون: نعم فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واستر  ؟ثمرة فؤاده

 .(الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد
 

 والآن إلى مناقشة الدلة: 
التمييز التام من خلال استعراض الدلة بين  ،بين يدي البحث ،من المهم جداً  .1

. فإن الفريق الول، يحكم مصيرهم أطفال غير المسلمين، وأطفال المسلمينحال 
، بأنهم غير مكلفين فلاحساب عليهم، يضاف إلى ذلك، إكرام الرحمنعدل  :قاعدتان
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ي دونما امتحان فالله لهلهم، لنهم مسلمون، فيلحق بهم ذراريهم من الطفال، 
ه، وبمن ، وبالمعتو بالمولوديؤتى بأربعة يوم القيامة؛ ) :، وفق حديثعرصات القيامة

 (. ...مات في الفترة، والشيخ الفاني، كلهم يتكلم بحجته
 نفسها، في أنهم غير مكلفين عدل الرحمن، فتطبق عليهم قاعدة أطفال الكفارأما 

 لعدلليس من اأهلهم في النار خالدون، و في الدنيا، وبالتالي غير معذبين. لكن  
في عرصات القيامة، بسيط في  في النار، قبل أن يجتازوا امتحاناً  إلحاقهم بهم

في  فريقا   :نتائجه؟ أن يصبح أطفال الكفار فريقينإجراءاته، خطير في نتائجه. وما 
 ، لسوء اختياره. بأهله في النار، ملحقا   فريقا  لحسن اختياره، والجنة، 

إكرام أهل الإسلام بإلحاق ذراريهم ونلاحظ الفرق الكبير في المصير القائم على 
ع ذلك وم، أهل الكفر فلا كرامة لهم عند الله، حسب الآية التي سنشرحها، أما بهم

قين يتساوون الفري ... لكن   ، في الدنياليففلا يظلم ذراريهم الذين ماتوا دون سن التك
 . بالعدل في أنهم لم يعتبروا مكلفين في الدنيا

عن  اً يعرفون شيئ ، وهم لوقد يثور في الذهان سؤال، كيف يمتحن ذراري الكفار
إني  والشيخ الفاني؟ الجواب، الدين الحق، شأنهم شأن المعتوه، ومن مات في الفترة،

ولنقرأ  .في طلب واحد تتجلى فيه طاعة اللهقلت قبل قليل، إنه امتحان سهل يتركز 
  :إحدى روايات حديث )الربعة(

...فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من النار: ابرز، فيقول لهم: إني كنت أبعث )
تب لوا هذه، فيقول من كإلى عبادي رسلا من أنفسهم، وإني رسول نفسي إليكم، ادخ

: يارب! أين ندخلها ومنها كنا نفر؟ قال: ومن كتب عليه السعادة يمضي الشقاعليه 
فيقتحم فيها مسرعا، قال: فيقول تبارك وتعالى: أنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية، 

 (.فيدخل هؤلء الجنة وهؤلء النار
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الحوار مع ربهم مباشرة، والحقائق تنكشف يوم القيامة  فهؤلء الممتحنون يعلمون أن  
النار،  ، ولو كان بدخولصل أن يستجيبوا لمر اللهحتى للكفار وكل المكذبين، وال

 الله عدل رحيم. لن  
 
م  ذ ر  يَّ ) :مناقشة الآية .2 ن ا ب ه  ق  م  ب إ يم انٍ أ ل ح  ت ه م  ذ ر  يَّت ه  ن وا و اتَّب ع  ين  آم  م ا أ ل ت ن اه م  و الَّذ  ت ه م  و 

م  من شيء ل ه  التي هي أصل أصيل في موضوع مصير أطفال المسلمين.  .. (م ن  ع م 
ولقد اضطربت أقوال بعض العلماء في تفسيرها لن بعضهم أدخل على فهمها 

أخرى صحيحة، قيدت عمومها، من مثل حديث )جنازة صبي من  نصوصاً 
ك إن الله وما يدري) :لعائشة لى الله عليه وسلمالنصار(، والذي قال فيه النبي ص

خلق الجنة وخلق لها أهلًا وهم في أصلاب أبنائهم، وخلق النار وخلق لها أهلًا وهم 
 (.في أصلاب آبائهم

ت دَّ ب ه  م  ) :ولقد أجاب عن هذا الإشكال بعض العلماء م ع  م ن  ي ع  و يُّ أ ج  ق ال  النَّو  ن  و 
قَّ  ت و  نَّة  و  ل م ين  ف ه و  م ن  أ ه ل  ال ج  ف ال  ال م س  ل ى أ نَّ م ن  م ات  م ن  أ ط  ل م ين  ع  ل م اء  ال م س  ف  ع 

ل م  ب ل ف ظ   ه  م س  ر ج  ن ي الَّذ ي أ خ  ة  ي ع  يث  ع ائ ش  د  ه م  ل ح  ار  ت   ف يه  ب ع ض  ب ي  م ن  ال  ن ص  ف  ي  ص  و 
س   ل ي ه  و  لَّى اللََّّ  ع  ه  ف ق ال  النَّب يُّ ص  ر ك  ل م  ي د  وءًا و  م ل  س  ل ت  ط وب ى ل ه  ل م  ي ع  لَّم  أ و  غ ي ر  ف ق 

يث  ق ال   د  نَّة  أ ه لًا ال ح  ل ق  ل ل ج  ة  إ نَّ اللََّّ  خ  نْهُ أَنَّهُ لَعَلَّهُ نَهَاهَا عَنِ عَ  وَالْجَوَابُ ذ ل ك  ي ا ع ائ ش 
ينَ الْمُسَارَعَةِ إِلَى الْقَطْعِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ ، أَوْ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ أَطْفَالَ الْمُسْلِمِ 

 .(ان ت ه ى فِي الْجَنَّةِ 
كانوا م بما الله أعل) :واستشكل بعضهم قوله عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى 

(، وبالتدقيق يعرف الإنسان أن هذه العبارة الخيرة قيلت في أطفال غير فاعلين
ي ر ة  المسلمين.  ئ ل  ) :عن أ ب ي ه ر  لَّم ، س  س  ل ي ه  و  لَّى الله  ع  ول  الله  ص  د   أ نَّ ر س  ع ن  أ و ل 
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 : ر ك ين  ف ق ال  ل ين  )ال م ش  ان وا ع ام  ل م  ب م ا ك  ن عند يعملو ولعل المقصود ما س. ((الله  أ ع 
 . امتحانهم في عرصات القيامة

عتبروه (. فايؤتى بأربعة يوم القيامة؛ بالمولود...) :كما أشكل على بعضهم عبارة
أي مولود دون تدقيق في الدلة، التي تبين أن الطفال الذين يمتحنون في عرصات 

 فقط.أبناء غير المسلمين القيامة، هم 
 :ض العلماء للآية الكريمةولنقرأ تفسير بع

ي ة : أ نَّ اللََّّ  س  يقول الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: ) ه  الآ  ن ى ه ذ  م ع  ف ع  و  ان ه  ي ر  ب ح 
ه ، ب   س  يب  ن ف  ت ط  ان وا د ون ه  ف ي ال ع م ل  ل ت ق رَّ ع ي ن ه ، و  م ن  إ ل ي ه  و إ ن  ك  ِ  أ ن  ذ ر  يَّة  ال م ؤ  ر  ش 

يم ان   ف  ب الإ   ت صُّ ذ ل ك  ب م ن  ي تَّص  ، ف ي خ  ن ين  م  ر  يَّة  و ه م  ال ب ال غ ون  د ون  م ن  الذُّ  ي ك ون وا م ؤ 
ق ي ي ة . و  ه  الآ  ي ر  ه ذ  ر  غ  ل يلٍ آخ  م  ف ب د  ق ين  ب آب ائ ه  ح  ان وا ل  ، ف إ نَّه م  و إ ن  ك  غ ار  : إ نَّ الص   ل 

، ن ى اللُّغ و يُّ م ا ه و  ال م ع  غ ار  ك  ل ى ال ك ب ار  و الص   ل ق  ع  مِنِينَ فَ  الذُّر  يَّة  ت ط  ْْ بَاءِ الْمُ ُُ بِاْْ يَلْحَ
يَّتِهِمْ وَكِبَارُهُمْ، ل ى ال   صِغَارُ ذَرِ  بٍ ع  ل   ن ص  ل ه : ب إ يمانٍ ف ي م ح  ي ك ون  ق و  : و  ، أ ي  ال  ح 

ب اء    (.ب إ يم انٍ م ن  الآ 
وهذا من تمام نعيم أهل الجنة، أن ألحق الله بهم ) :ويقول الشيخ السعدي رحمه الله

صارت فتهم الذين اتبعوهم بإيمان أي: الذين لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائهم، ذري
، ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم الصادر منهم الذرية تبعا لهم بالإيمان

أنفسهم، فهؤلء المذكورون، يلحقهم الله بمنازل آبائهم في الجنة وإن لم يبلغوها، جزاء 
 .(ابهم، ومع ذلك، ل ينقص الله الآباء من أعمالهم شيئالآبائهم، وزيادة في ثو 

هذا ، «ألحقنا بهم ذريتهم») :في موسوعة العقيدة ويقول الشيخ اللباني رحمه الله
، أن أطفال المؤمنين ملحقون بآبائهم، حتى في أشياء لها فضيلة ليس فيه إشكال أبدا  

يموت لهما ثلاثة من الولد لم  ما من مسلم ي ن»كبيرة جداً جداً، قال عليه السلام: 
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ذا فقط وليس ه« إل لم تمسه النار إل تحلة القسم -أي: التكليف-يبلغوا الحنث 
 .(يكونون شفعاء ْبائهم، بل لا يدخلون النار، وهم ملحقون بآبائهمليس أنهم 

ل أحد يشك أنهم في الجنة )أي ذراري المسلمين(، : )وجاء عن الإمام أحمد قوله
لأبويه  يُرَجَّىما اختلفوا في أطفال المشركين. وقال أيضا: هو )أي الطفل( قال: وإن

 .(!! يعني أنه يرجى لدخول أبويه الجنة بسببه، فكيف يشك فيه! فكيف يشك فيه
كون سببا يأن أولد المسلمين في الجن ة، لن من ) :وجاء في شرح المجتبى للنسائي

بل  ،أصل الرحمة، وسببها، لنه هو أولى بأن يُحجَبَ عن أبويه  في حجب النار
جاء التصريح به في الحديث الخير من الحاديث الآتية في الباب التالى، ولفظه: 
"فيقال: ادخلوا الجن ة أنتم وآباؤكم". واللََّّ تعالى أعلم . وفي هذه الحاديث دليل على 

ى لمين علكون أطفال المسلمين في الجنة. وقد نقل جماعة من العلماء إجماع المس
ذلك. وقال الماوردي: )أما أولد النبياء صلوات الله وسلامه عليهم فالإجماع محقق 
في الطفال على أنهم بالجنة. وأما أطفال من سواهم من المسلمين فجماهير العلماء 

. قالوا: ويدل عليه قوله تعالى: }والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم القطع لهم بالجنةعلى 
ا بهم ذريتهم{ وتوقف بعض المتكلمين منهم ، وأشار أنه ل يقطع لهم بإيمان ألحقن
 (.وهو خطأكالمكلفين، 

م  أ نَّ ) :وفي فتح الباري لبن حجر يث  ال ب اب  م ن  ال ف و ائ د  غ ي ر  م ا ت ق دَّ د  ف ي ح  أَوْلَادَ  و 
َ يَغْفِ  َبْنَاءِ وَلَا يَرْحَمُ رُ لِلْْبَاءِ بِفَضْ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ لِأَنَّهُ يَبْعُدُ أَنَّ اللََّّ ْْ لِ رَحْمَتِهِ لِ

ق ف  الْأَبْنَاءَ  و  ه ور  و  م  نَّة  ق ال ه  ال ج  ل م ين  ف ي ال ج  د  ال م س  ن  أ و ل  و  ك  لَّب  و  ت  ط ائ ف ة  ق ال ه  ال م ه 
ل يل ة ...  (.ق 
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 أطفال الكفار :ثانياً 
وله قسن التكليف، فهؤلء ل يحكم لهم بجنة أو بنار، لأولد الكفار، إذا ماتوا قبل 

ولً ): تعالى تَّى ن ب ع ث  ر س  ب ين  ح  ذ   نَّا م ع  م ا ك  ل ى ا) (،و  ه  ع  ي ل ز م ه  و ل  ي ت و جَّ ل يف  و  ل ود  التَّك  ل م و 
ل م   َّ  أ ع  اللَّ  ل ي ه  و  ل غ  و ه ذ ا م تَّف ق  ع  تَّى ي ب  ول  ح  ل  الرَّس  حت أحاديث  عن مصير . وص(ق و 

 :فيهم العلماء على ثلاثة مذاهب قد اختلفأطفال الكفار، و 
 .أنهم وآباؤهم في النار .1

وهذا القول ليس بصحيح لن دليله عند من قال به، حديث منكر، وهو عند بعض 
أن خديجة رضي الله عنها، سألت الرسول عليه السلام عن العلماء موضوع. وهو )

ك إن شئت أسمعت»وجها الول الذي مات في الجاهلية وماتوا ، قال لها أولدها من ز 
يقول اللباني إن هذا حديث غير صحيح. وهو منكر لمخالفته  .(«تضاغيهم في النار

 في المعنى أحاديث صحيحة.
بَّاسٍ ق ال   ث ن  ) :وع ن  بن ع  دَّ تَّى ح  ن ه م  ح  ر ك ين  ه م  م  د  ال م ش  ي ر ج ل  ع ن  ك ن ت  أ ق ول  ف ي أ و ل 

ث ن ي ع ن  النَّب   دَّ ل ق يت ه  ف ح  لَّم  ف  س  ل ي ه  و  لَّى اللََّّ  ع  اب  النَّب ي   ص  ح  لٍ م ن  أ ص  لَّى اللََّّ  ر ج  ي   ص 
لَّم  أ نَّه  ق ال   س  ل ي ه  و  م  أ  )ع  بُّه  ان  ر  ل م  ب م ا ك  ل ق ه م  و ه و  أ ع  م  ه و  خ  ل م  ب ه  ل ين  ع  ت   (وا ع ام  ك  س  ف أ م 

ل ي  (.ع ن  ق و 
سألت ربي اللاهين، فأعطانيهم. قلت: وما ) :كما يدل على ذلك، دللة قوية، حديث

(. وفي قوله ذراري البشر إشارة إلى أطفال غير اللاهون؟ قال: ذراري البشر
اء ، كما سيأتي إن شبعد امتحانهم في عرصات القيامة، نهم في الجنة، وأالمسلمين

 الله.
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 .هم يمتحنون في عرصات يوم القيامةأن   .2
لمعتوه، ، وبا بالمولوديؤتى بأربعة يوم القيامة ؛ ) :وتأصيل هذا القول على حديث

وبمن مات في الفترة، والشيخ الفاني، كلهم يتكلم بحجته، فيقول الرب تبارك وتعالى 
لعنق من النار: ابرز، فيقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم، 
وإني رسول نفسي إليكم، ادخلوا هذه، فيقول من كتب عليه الشقاء: يارب! أين ندخلها 

ل: ومن كتب عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعا، قال: فيقول ومنها كنا نفر؟ قا
 .(تبارك وتعالى: أنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية، فيدخل هؤلء الجنة وهؤلء النار

حقون ذراري المسلمين مل. لن ذراري الكفار( إل بأنه المولوديمكن تفسير كلمة ) ول
 . وقد بينا ذلك بأدلته القاطعة، فيمن الله ، فضلاً دون امتحان بآبائهم في الجنة

 فقرة )أطفال المسلمين(.
ي ر ة  عن أ ب ي  :ومن الدلة أيضا الحديث الآتي لَّى الله  ) :ه ر  ول  الله  ص  ل ي ه  أ نَّ ر س   ع 

 : ر ك ين  ف ق ال  د  ال م ش  ئ ل  ع ن  أ و ل  لَّم ، س  س  (. واستخلص (نَ اُلله أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِي)و 
(، أنها اُلله أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ) :عليه الصلاة والسلامالعلماء من عبارة الرسول 

، المشار إليها في حديث )الربعة...(. ، في عرصات القيامةإشارة إلى امتحانهم
 يتمخض عنه من أنهم في جنة أو نار. وما

 
 .الجنةوهم خدم أهل ، أطفال الكفار في الجنة أن   .3

ح (، وهو صحيأطفال المشركين خدم أهل الجنة): أدل صحيحة منهاوعلى هذا القول 
فار ذراري الك ، أن  الصحيحة بين النصوص جمعا  بد من الإشارة هنا،  بطرقه. ول

ة يدخلون الجنفي عرصات القيامة(، هم الذين  دخول النارالذين فازوا بامتحان )
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ي ط وف  و  : )العلماء من قال إنهم المعنيون بقوله تعالىومن ويصيرون خدما لأهلها. 
ن ث ورًا ل ؤًا م  م  ل ؤ  ب ت ه  س  لَّد ون  إ ذ ا ر أ ي ت ه م  ح  ان  م خ  ل د  م  و  ل ي ه   .(ع 

ف وعًا ، ماومن الدلة أيضاً  ه  : )رواه أ ن س  رضي الله عنه م ر  ب  ي اللاَّ أ ل ت  ر  ين  م ن  س 
ر  أ   م  ذ ر  يَّة  ال ب ش  ط ان يه  ب ه م  ف أ ع  د  ت  ن  ل  ي ع ذ   ر  و  . و  ن  س  ه  ح  ن اد  ير اللاهين ب أ نَّه م (. وإ س  س  ف 

ارق ، مع فذراري الكفاربد من التأكيد على أن منهم  الطفال من ذراري البشر. ول
 ، وهذا ما تقتضيه الدلة .يمتحنون كذراري الكفار لاأن ذراري المسلمين 

على دخول الفائزين في امتحان )عنق النار، في حديث  صريحاً  دليلاً ومما يعتبر 
ر يمٍ ع ن   :الربعة (، من ذراري الكفار الجنة، حديث ي ة  ب ن  ص  اء  ب ن ت  م ع او  ن س   الخ 

( : نَّة  ؟ ق ال  ول  اللََّّ  م ن  ف ي ال ج  : ق ل ت  ي ا ر س  ا ق ال ت  نَّة  و  النَّب يُّ ع مَّت ه  يد  ف ي  ف ي ال ج  ه  الشَّ
نَّة   ل ود  ف ي ال ج  نَّة  و ال م و  . ولفظة المولود في الحديث ال ج  ن  س  ه  ح  ن اد  ، سم جنسا( وإ س 

 كينذراري المشر بد من أن تستوعب اللفظة  ، ولبأل استغراق الجنست معرفة ءجا
 بالتفصيل السابق.

الآتي،  الحديثقيل من تفصيل في مصير أطفال الكفار، يقال نفسه في  وكل ما
من حديث البخاري الطويل، عن رؤيا يقصها النبي صلى الله عليه وسلم على 

الطويل  أما الرجل): )رؤيته إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الجنة اأصحابه، فيه
ل دان الذي  (طرةن حوله فكل مولود مات على الفالذي في الروضة فإنه إبراهيم، وأما الو 

ى وأولد المشركين؟ فقال رسول الله صل! قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله
أي قبل ، (مات على الفطرة)والمقصود بلفظة  (.(وأولد المشركين: )الله عليه وسلم
لود يولد كل مو ): إشارة إلى الحديث من فطرة الإسلامفطره الله عليه  البلوغ على ما

 ( رواه مسلم.و ينصرانه أو يمجسانهعلى الفطرة فأبواه يهودانه أ
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مصير ذراري البشر( ) بعد استعراض كل الأدلة الصحيحة في مسألة :والخلاصة
 نستخلص اْتي:وبعد مقارنة أقوال العلماء على ضوء الدلة. . . في الآخرة

مع أهلهم في الجنة، دون أي امتحان أطفال المسلمين، الذين ماتوا قبل البلوغ  أ.
 بفضل الله ورحمته وعدله.، عرصات القيامةلهم في 

 
يؤتى ) :بمقتضى حديث بعد اجتيازهم الامتحان، أطفال الكفار يدخلون الجنة ب.

بأربعة يوم القيامة؛ بالمولود، وبالمعتوه، وبمن مات في الفترة، والشيخ الفاني، كلهم 
ته حسب الحديث. وذلك بفضل الله ورحم خدم أهل الجنة(. ويكونون يتكلم بحجته...

 .وعدله أيضاً 
 

أكثر الحاديث تتحدث عن تسلية الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين الصابرين  إن   ج.
  :مرين اثنينأالمحتسبين، عند فقد أطفالهم، بأن خصهم بجوائز عظيمة، تتلخص في 

جنة ولنقرأ الله، تدخلهم الأن صبرهم على مصيبة فقد الولد، واحتسابهم عند : أولهما
م  ): هذه الفقرات المقتبسة من الحاديث السبقة م  ذ ر  يَّت ه  ن ا ب ه  ق  ت   -أ ل ح  ت ظ ر  ل ق د  اح 

يدٍ م ن  النَّار   د  ظ ارٍ ش   قال: حمدك واسترجع، قال: ابنوا له بيتاً في الجنة، وسموه -ب ح 
 حتى يدخل أبوانا أو آباؤنا، فيقاليقال لهم: ادخلوا الجنة. فيقولون:  -بيت الحمد

ه النار إل تحلة القسم  -لهم: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم  ، ذ بثوبهفيأخ -إل لم تمسَّ
ى يدخله الله حت، أو قال: ينتهي كما آخذ أنا بصنفة ثوبك، فلا يتناهى، أو قال: بيده

  (.الجنةوإياه 
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م، قد أولدهم الذين فارقوه أولدهم، بأن   أن تقر أعين الوالدين، عقب فقد :وثانيهما
؟ وهل زيةالتعزية من تع. فهل بعد هذه جنات النعيم، في النعيم المقيمسبقوهم إلى 

 ؟العوض من عوض؟ وهل بعد هذا التسلية من تسليةبعد هذه 
 

فالحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان..! هذا والله أعلم ورد العلم إليه أسلم، والحمد 
 نرب العالمي لله

 
 
 

 


